
 لندن – يعكــــس التصعيد على الحدود 
اللبنانية – الإســــرائيلية الجمعة رســــائل 
إيرانيــــة إلى الغــــرب وإســــرائيل بعد أن 
توعدتها برد على اســــتهداف ناقلات في 

مياه الخليج الأسبوع الماضي.
وبدا لافتــــا تزامن هــــذا التصعيد مع 
جلســــة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث 
الهجمــــات الأخيرة على الناقلات في مياه 
الخليــــج، التــــي توجه الولايــــات المتحدة 
ودول غربيــــة أصابــــع الاتهــــام فيها إلى 

إيران.
 – اللبنانيــــة  الحــــدود  واشــــتعلت 
الإســــرائيلية الجمعــــة بصــــورة مفاجئة 
فأطلقت ميليشــــيا حزب الله اللبنانية 19 
قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه 
إســــرائيل، التــــي ردت بدورهــــا بقصــــف 
مدفعي وســــط تحليق مكثف لطيرانها في 

أجواء الجنوب اللبناني.
وأعلــــن الجيش الإســــرائيلي تصدي 
منظومة القبة الحديدية لمعظم الصواريخ 
إلا  لبنــــان،  جنــــوب  مــــن  أطلقــــت  التــــي 
بشــــكل  تســــارعت  التــــي  التطــــورات  أن 
دراماتيكي أثارت قلق قوات الأمم المتحدة 
المؤقتة فــــي لبنان (يونيفيل)، التي حذرت 
مــــن أن الوضع خطر جــــدا، وحثت جميع 

الأطراف على الامتناع عن التصعيد.
ويرى مراقبون أن إيران كانت الغائب 
الحاضر في المشــــهد، من خلال حزب الله، 
ذراعهــــا النافذة في لبنــــان، وأنها أرادت 
أن توجه رســــالة مبطنة لمن ســــيجتمعون 
في مجلس الأمــــن، مفادها أن أيّ تصعيد 
ضد طهران سيقابل بإشعال فتيل التوتر 
والصراعات علــــى أكثر من جبهة وفي آن 

واحد.
فإيــــران تنفي أيّ صلة لهــــا بالهجوم 
على ناقلة نفط تديرها شــــركة إسرائيلية 
فــــي بحر العــــرب أواخر الشــــهر الماضي 
وتؤكــــد أنهــــا لن تتــــردد في الدفــــاع عن 
مصالحهــــا، بعد دعوة تل أبيب إلى تحرك 

دولي ضدها ردا على الهجوم.
ويرى محللون أن إيران، التي تتمتع 
بنفوذ قوي من خلال الميليشيات الموالية 
لها في مناطق متفرقة بالمنطقة لاســـيما 
في ســـوريا والعراق، ربما تكثف عملها 
عبر الجبهة اللبنانية في سياق صراعها 
مـــع الولايـــات المتحـــدة ودول أوروبية، 
معتبريـــن أن لبنـــان ربمـــا يكـــون أكثر 
تأثيرا نظـــرا لارتباطه بحدود مشـــتركة 
مع إســـرائيل فـــي وقت يمثـــل فيه حزب 
الله وســـلاحه الرقم الأبرز فـــي المعادلة 

السياسية اللبنانية.
التركيــــز  معالــــم  اتضحــــت  وربمــــا 
الإيرانــــي علــــى هــــذه الجبهة مــــن خلال 
عمليات إطلاق الصواريخ التي تصاعدت 
وتيرتها مؤخرا، حيــــث تم إطلاق العديد 
من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب 
لبنان على مدار الســــنوات الخمس عشرة 
منــــذ حرب عــــام 2006، لكن ســــت حوادث 
إطلاق صواريخ وقعت في الأشهر الثلاثة 

الماضية وحدها.
”جيروزاليـــم  صحيفـــة  ووصفـــت 
العبرية التهديـــد الإيراني في  بوســـت“ 

الخليج بأنه بات خارج إطار التوقعات، 
وأضافت أن ”الهدف الإيراني يتمثل في 
أن يستمر تسليح الميليشيات، وأن تكون 
مســـتعدة للاســـتمرار في دعم أنشطتها 
وجاهـــزة لتنفيـــذ العمليـــات، أو أن يتم 
اســـتخدامها كعنصر ضغط أو وســـيلة 

لتحقيق الأهداف الإقليمية الإيرانية“.
ورأت الصحيفة أن الأمر الواضح من 
تلك التطورات هــــو أن هدف إيران يتمثل 
في ”نشر الفوضى عبر سلوكيات لا يمكن 
توقعها“، وأن ”هذه السياسات لا تنطبق 
فقــــط علــــى الخليــــج، ولكن على الشــــرق 

الأوسط بشكل أوسع نطاقا“.

ومع تســــلم الرئيس الإيراني الجديد 
إبراهيم رئيســــي مهام منصبه رســــميا، 
تــــزداد الضغــــوط التــــي تواجــــه النخبة 
الحاكمــــة في إيــــران ليس علــــى الصعيد 
الخارجي فحســــب ولكن داخليــــا أيضا، 
وهو ما يجعلها تســــعى لنقل أيّ مواجهة 
محتملة مــــع الغرب إلى خــــارج حدودها 
خشــــية أن تمنى بأي هزيمــــة ربما تقوي 
شــــوكة معارضي النظام وتكــــون بمثابة 
نقطة تحول جذرية في تاريخ الجمهورية 

الإسلامية.
كان  التي  الشــــعبية،  فالاحتجاجــــات 
آخرها بســــبب شــــح المياه فــــي محافظة 
خوزســــتان جنــــوب غربي إيــــران والتي 
امتــــدت إلى مــــدن أخرى وســــقط خلالها 
قتلــــى وجرحــــى واعتقل المئــــات على يد 
الســــلطات، تتصاعد فــــي وقت أعلنت فيه 
13 منظمــــة سياســــية إيرانيــــة فــــي بيان 
مشــــترك عــــن دعمها لـ“رغبة الشــــعب في 

إسقاط النظام“.
وقالت ”إننا مصممــــون على الارتقاء 
بهــــذا التعــــاون إلى مســــتوى التنســــيق 
المنظم في أســــرع وقــــت ممكن“، لافتة إلى 
أنهــــا بالإضافــــة إلــــى معارضــــة النظام، 
فإنها تؤمــــن بـ“الديمقراطية والعلمانية، 
وســــلامة أراضي إيران، والإعلان العالمي 
لحقوق الإنســــان“، بحســــب موقع ”إيران 

إنترناشونال“.
ويؤكــــد مراقبــــون أن التصعيــــد على 
الجبهة اللبنانية – الإســــرائيلية ورسائل 
إيران ســــتفرض نفسها على اجتماع آخر 
لمجلس الأمن الاثنين المقبل، لاســــيما وأن 
مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي لا 

تزال تراوح مكانها هي الأخرى.
وفي الإطــــار ذاتــــه تكتســــب الزيارة 
المرتقبــــة لرئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
نفتالــــي بينيــــت إلــــى واشــــنطن ولقاؤه 
مــــع الرئيس الأميركي جــــو بايدن أهمية 

خاصة.

النهضــــة  حركــــة  تُواجــــه   – تونــس   
الإســــلامية فــــي تونس تحديــــا وجوديا، 
حيث فتحت المرحلة التي دشنها الرئيس 
قيس ســــعيّد بقراراته التــــي أصدرها في 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو الباب 
بمصراعيه أمام التساؤلات بشأن مستقبل 

الحركة السياسي.
وباتت الحركة التي تصدرت المشــــهد 
السياســــي في البلاد وكانت حاضرة في 
جــــل الحكومات التــــي قادت البــــلاد بعد 
انتفاضة الرابع عشــــر من يناير 2011 في 
موقف ضعيف بعد تجميد أعمال البرلمان 
وإقالــــة حليفهــــا رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وبدء 

فتح ملفات قضائية لسياسيين.
والجمعة رفضت الحركة وضع أحد 

أبرز قيادييها أنور معروف 
وهو وزير سابق أيضا 

قيد الإقامة الجبرية، 
كما لوحت باللجوء 
إلى القضاء الإداري 

للطعن في هذا 
القرار الذي تقول 
السلطة القضائية 
إنه لا دخل لها فيه 
فهو من مشمولات 

وزير الداخلية.
كما باتت الحركة 

تواجه تحقيقا قضائيا 
جديدا في ما يشتبه أنه عقد 

لوبيينغ أبرمته مع شركة أميركية 
للعلاقات العامة في التاسع 

والعشرين من يوليو الماضي 
أي بعد أيام قليلة عن إعلان 

الرئيس سعيّد عن 
قراراته.

غير أنه 
ليست النهضة 

فحسب من 
تواجه امتحان 

الاستمرار 
في المشهد 
السياسي، 

فزعيمها راشد 
الغنوشي الذي 
يرأس البرلمان 
المجُمد والذي 

دخل في صراع 
صلاحيات مع 

الرئيس 

ســـعيّد يواجه هو الآخر شبح الخروج من 
الساحة السياســـية في ظل عزلة خارجية 
ومحاولات داخلية لاســـتبعاده من رئاسة 

الحزب.

تحجيم نفوذ النهضة 

بالرغم من أن الإجراءات التي اتخذها 
ســــعيد أخيرا أبعدت حركــــة النهضة عن 
دوائر الحكم وهزتها داخليا وخارجيا ما 
جعل مستقبلها على المحك، إلا أن مراقبين 
يرون أن هــــذه الإجراءات ستســــاعد على 
تحجيم نفــــوذ النهضة فقــــط لا إقصاءها 

نهائيا من المشهد.
وعادت النهضة التي تأسست قبل 
أربعين عاما إلى الحياة السياسية في 
تونس إثر ثورة 2011، وكانت 
جزءا من كل البرلمانات 
ومعظم الحكومات 
منذ ذلك الوقت، ثم 
تراجع حضورها 
بشكل لافت، 
وانتقل تمثيلها 
البرلماني من 
89 نائبا في 
العام 2011 إلى 53 
(من أصل 217) في 
الانتخابات التشريعية 

في العام 2019.
وظهرت دلائل قوية في 
السنوات الأخيرة على أزمة 
داخلية يمر بها الحزب، 
بينها استقالات قيادات 
مؤسسة من الحركة رافضة 
لبقاء راشد الغنوشي البالغ 
من العمر 80 عاما على 
رأس الحزب منذ أربعين 

سنة.
ومع إعلان الرئيس 
سعيّد قراراته 
الاستثنائية بتجميد 
أعمال البرلمان الذي 
تملك فيه النهضة 
أكبر كتلة لمدة ثلاثين 
يوما وإقالة حليفها 
رئيس الحكومة 
هشام المشيشي 
وتولي السلطة 
التنفيذية بنفسه، 
خرج الخلاف 

الداخلي فــــي الحزب إلــــى العلن، وتجلى 
في اســــتقالات جديــــدة ومواقــــف رافضة 

لخيارات الحزب السياسية.
ويرى البعض أن هذه الأزمة الداخلية 
على خلفية الأزمة السياســــية الوطنية قد 

تهدد موقع الحزب في المشهد السياسي.
ورد الحزب على سعيّد باعتبار قراراته 
”انقلابــــا على الثــــورة والدســــتور“، ودعا 
أنصــــاره إلى الخــــروج للتظاهر و“الدفاع 
عن الشــــرعية“، لكنه سرعان ما تراجع عن 

هذه الدعوة تجنبا للعنف، كما قال.
المعاصــــر  التاريــــخ  أســــتاذ  ويقــــول 
والمحلل السياســــي عبداللطيف الحنّاشي 
”لــــن تكون النهضــــة كما كانت منــــذ العام 
2011. هذا أكيد، ســــتكون أضعف“، معلّلا 
ذلك بحدة ”الزلزال الداخلي“ بين من يدعم 
بقاء الغنوشي وتنامي شق آخر يدعو إلى 
رحيلــــه، غير أن الغنوشــــي قــــال في وقت 
ســــابق إن حزبه ”مســــتعدّ لأي تنازل، إذا 

كانت هناك عودة إلى الديمقراطية“.
ويرى الباحث في العلوم السياســــية 
محمــــد الصحبي الخلفــــاوي أن ”ما حدث 
مــــع الرئيــــس أظهــــر النهضة فــــي حالة 
ضعف كبير، فهي لم تعد ممســــكة بخيوط 
اللعبة السياســــية عكس ما كانت عليه في 

الماضي“.
ويضيف أن ”تحجيما للدور السياسي 
قد يحصل، ”لكــــن إقصاءه تماما  للحزب“ 
من المشــــهد صعب“، مضيفا أن ”لديها من 
الانغراس والعمق الشــــعبي ما يسمح لها 

بمواصلة تواجدها“.

الخروج من الأزمة

فــــي مواجهــــة أزمتها لا تملــــك حركة 
النهضــــة الكثيــــر من الخيــــارات، وهو ما 
جعلها تلجأ إلى دعوات للحوار والإعراب 
عن استعدادها لتقديم تنازلات في محاولة 
لاستنســــاخ تجارب سابقة في هذا الصدد 

وهو ما يرفضه سعيّد.
وكانــــت النهضة قد قرّرت عندما كانت 
فــــي الحكــــم فــــي العــــام 2013 وإثــــر أزمة 
سياسية حادة أججتها اغتيالات سياسية 
طالت معارضين لها، الخــــروج من الحكم 
والمشــــاركة في حوار وطنــــي انتهى آنذاك 

بتشكيل حكومة تكنوقراط.
إثر ذلــــك ومن أجل ضمــــان البقاء في 
مع حزب  السلطة، شكلت ائتلافا ”هجينا“ 
الليبرالــــي العلماني في  ”نــــداء تونــــس“ 
العــــام 2014، وتقرّبت من رئيســــه الراحل 
الباجي قائد السبســــي حيث عقد الطرفان 
توافقا استمر حتى وفاته. وفي انتخابات 
2019، تحالفــــت مــــع حزب ”قلــــب تونس“ 
الذي يلاحق رئيســــه نبيل القــــروي بتهم 

فساد وتبييض أموال.
ويملــــك حــــزب النهضــــة خبــــرة فــــي 
وامتصاصهــــا،  الأزمــــات  مــــع  ”التكيّــــف 
لأنه مهيكل ومنظم“، حســــب الحنّاشــــي. 

وخفّف مجلس الشــــورى فــــي الحزب بعد 
اجتماعــــه الخميس من حــــدة خطابه ضد 
ســــعيّد، ودعاه إلى حــــوار وطني وتعيين 
رئيس حكومة جديد، وأقر بضرورة القيام 
بمراجعات لسياســــة الحزب المنتهجة في 
الســــنوات الأخيــــرة وتحمّل مســــؤوليته 
واستعداده للاعتذار عن الأخطاء المرتكبة.

وهذه الخطــــوة في تقدير الحنّاشــــي 
”انحناء للعاصفة لتجاوزها“، لكن ســــعيّد 

يشدد على أنه ”لا رجوع إلى الوراء“.

مستقبل الغنوشي

بمـــوازاة الأزمـــة الخارجيـــة فـــي ظل 
القطيعة مع الرئيس سعيّد وتبرّؤ الأحزاب 
السياســـية من النهضة على غرار حليفها 
القوي في البرلمان المجمد قلب تونس تجد 
النهضة نفســـها أمام زلزال داخلي في ظل 

حراك يستهدف تنحية قيادة الحزب.

وبذلك وجد الغنوشــــي نفسه في عين 
العاصفة، حيث يدفع العديد من القياديين 
نحــــو إبعاده من رئاســــة الحــــزب وهو ما 
فجر انقساما داخليا بين مؤيد له ورافض 
لبقائه في رئاسة الحركة خاصة أن النظام 
الداخلــــي للحــــزب لا يتيــــح لــــه إمكانيــــة 

الترشح مجددا لرئاسته.
ويــــرى أنصــــاره أن لــــه فضــــلا كبيرا 
فــــي نجاح بقاء الحركة في الســــلطة طيلة 
الســــنوات العشر الماضية وتأمين الانتقال 
الديمقراطي في البلاد، بينما ينتقد آخرون 
”سلطته الأبوية“ على الحزب الذي أصبح 

”مشــــروعا شــــخصيا“ لــــه ودفــــع العديد 
مــــن القيادات على غــــرار حمادي الجبالي 
الجلاصي  وعبدالحميــــد  زيتــــون  ولطفي 

وزبير الشهودي إلى الاستقالة.
وكان مــــن المفتــــرض أن يكون المؤتمر 
الحادي عشر للحزب في العام 2020 الأخير 
لرئاسة الغنوشــــي وأن تنتخب فيه قيادة 
جديدة، لكن تم تأجيله للعام 2021 بســــبب 
انتشــــار وباء كوفيد – 19 في البلاد، بينما 
علّــــل مراقبون الســــبب المباشــــر للإرجاء 
بإيجاد طريقة لبقاء الغنوشي في الزعامة.

الغنوشــــي  أن  الحناشــــي  ويقــــدّر 
”ســــيخرج ولكن فــــي صورة مشــــرفة له“، 

لأنــــه ”أصبح عبئا على جــــزء من النهضة 
وقياداتها“.
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هل تنجح النهضة في ضمان استمراريتها في المشهد التونسي؟

النهضة تواجه مصيرا غامضا 
د

ّ
بعد الإجراءات الاستثنائية لقيس سعي

خيارات محدودة لدى الحركة للخروج من عزلتها وإنهاء أزمتها الداخلية 

مــــــع مرور قُرابة الأســــــبوعين عن اتخاذ الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد 
قرارات أضعفت كثيرا حركة النهضة الإســــــلامية، تتصاعد التســــــاؤلات 
بشــــــأن مستقبلها السياسي، لكن الثابت أن ليس لها الكثير من الخيارات 
فــــــي التعامل مع عزلتها الخارجية التي تتزامــــــن مع أزمة داخلية عاصفة 
حول رئاسة الحركة في ظل تشبث رئيسها راشد الغنوشي بالبقاء وهو ما 

يخالف نظامها الأساسي الداخلي.
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النهضة لم تعد 

ممسكة بخيوط اللعبة 

السياسية في تونس

محمد الصحبي الخلفاوي

النهضة ستكون 

أضعف في ظل الزلزال 

الداخلي الذي يهزها

عبداللطيف الحناشي

الغنوشي وجد نفسه في عين 

العاصفة حيث تدفع قيادات نحو 

إبعاده من رئاسة النهضة وهو ما 

فجر انقساما داخليا بين مؤيد له 

ورافض لبقائه 


